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 وصحيّ يسير جنبًا إلى جنب مع عيش نمط حياةٍ صحيّ.
ٍ
لا يمكننا إنكار أنّ اتبّاع نظامٍ غذائيّ متوازن

العديد من الدراسات الحديثة وغيرها ممّا ورد في تاريخ القدماء تخبرنا بذلك. فما تختار تناوله وما
تختار تجنّب تناوله لطالما كانت عواملَ مهمّة في الإصابة ببعض الأمراض أو تجنّب أخرى.

نحنُ نعلم ذلك فيما يتعلّق بمرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسُمنة وغيرها
من الحالات التي يمكن أنْ تؤثرّ عليها الأنظمة الغذائية سواء سلبًا أو إيجابًا. وربمّا أصبح من الواضح
لنا على سبيل المثال، أنّ الالتزام بنظامٍ غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام يعدّان حجر الزاوية

في أي خطة فعّالة للتعامل مع مرض السكري. لكن هل ينفع الأمر نفسه مع السرطان؟

يـد مـن خطـر الإصابـة وفقًـا لدراسـة جديـدة نُـشرت قبـل يومين فالإجابـة نعـم. نظامـك الغـذائي قـد يز
JNCI Cancer“ كـــثر ممـــا تعتقـــد. وبلغـــة الأرقـــام، تُشـــير الدراســـة المنشـــورة في مجلـــة بالسرطـــان أ
كـثر مـن  ألـف حالـة سرطـان جديـدة كسـفورد البريطانيـة، إلى أنّ أ Spectrum” التابعـة لجامعـة أ
بين البالغين ممّن تزيد أعمارهم عن  عامًا تُعزى أساسًا إلى الأنظمة الغذائية غير الصحية والتي

ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.
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كلـه علـى نمـوّ الخلايـا السرطانيـة في تقودنـا هـذه النتيجـة لسـؤالين مهمّين أساسـيّين؛ كيـف يـؤثرّ مـا نأ
كله أنْ أجسامنا؟ وإذا كان الطعام يساعد في نموّها، هل نستطيع من خلال تجويع أجسامنا ممّا نأ

نضع حاجزًا أمام نموّ الخلايا السرطانية بعد بدئها بالتكاثر والانتشار في أنحاء الجسم؟

تجويع السرطان

لنتفق بدايةً أنّ السرطان لا يعدّ مرضًا تحدّده الجينات والطفرات الوراثية كما كان يُعتقد في السابق،
 معقّد بين الجينات والعوامل البيئية الأخرى بما في ذلك التغذية. ولو انطلقنا

ٍ
بل هو نتيجة تفاعل

مـن نقطـة أنّ العلاجـات الحديثـة تسـتهدف الخلايـا السرطانيـة والأورام محاولـةً تجنّـب إلحـاق الـضرر
 من

ٍ
 طبيعيّ دون أنْ يكون ذلك فعّالاً في كثير

ٍ
بغيرها من الخلايا السليمة المجاورة التي تعمل بشكل

الأحيــان، فمــاذا لــو كــان بالإمكــان إيقــاف مــدّ تلــك الخلايــا بالطاقــة اللازمــة لتكاثرهــا وانتشارهــا؟

بعض الخيارات الغذائية الصحية تمنع تولّد الأوعية في الخلايا السرطانية وبالتالي نموّها وتكاثرها

يعدّ تمدّد الأوعية الدموية السمة الأساسية والمميزّة لكلّ أنواع السرطان الذي يبدأ كتجمّعات من
ــــة داخلهــــا ــــد الأوعيــــة الدموي ــــا الصــــغيرة جــــدًا الــــتي تتحــــوّل بمجــــردّ حــــدوث عمليــــة تولّ الخلاي
(Angiogenesis) حتى يبدأ الأكسجين والإمدادات الغذائية الكافية بالوصول إلى تلك الخلايا لتبدأ
 سريع وغزو الأنسجة والخلايا المحيطة بها. كما تفتح تلك

ٍ
بعدها الأورام بالتكاثر والتضاعف بشكل

الأوعيــة المجــال للخلايــا السرطانيــة بــالخروج مــع الــدورة الدمويــة إلى الجســم في المرحلــة المتــأخرة مــن
السرطان. ما يعني أنهّ إذا كان تولّد الأوعية هو نقطة تحوّل الورم الحميد إلى آخر خبيث، فهل يمكننا
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من خلال قطع الإمدادات الغذائية عن تلك الأوعية معالجة السرطان بالفعل؟

الإجابـة نعـم. ثمّـة نـوع آخـر مـن العلاج مختلـف تمامًـا عـن العلاج الكيميـائيّ يركـّز أساسًـا علـى الأوعيـة
الدمويـة المغذّيـة للأورام السرطانيـة ويهـدف إلى تجويعهـا ومنـع الإمـدادات عنهـا. لكـنّ هـذا النـوع مـن
العلاجات دائمًا ما يأتي في المراحل المتقدمة من المرض بعد انتشار الأورام. ما يجعلنا نتساءل ثانيةً فيما

إذا كان بالإمكان منع تولّد الأوعية قبل تكوّنها من الأساس.

في حديثه لمنصّة تيد، يقول الطبيب وخبير أمراض السرطان وليام لي أنّ النظام الغذائي يمثل حوالي
مــن  إلى % مــن أســباب السرطــان البيئيــة، الأمــر الــذي جعلــه يتســاءل عــن إمكانيــة اســتخدام
الأطعمة المضادة لتوليد الأوعية طبيعيًا وتحسّن من جهاز المناعة فتمنع نموّ السرطان. وما توصّل
كــثر فعاليــةً مــن الأدويــة في إليــه كــان أنّ العديــد مــن الخيــارات الغذائيــة قــد تكــون في بعــض الأحيــان أ

مقاومة السرطان.

سبعة أصنافٍ أساسية

يــد خطــر الإصابــة بالسرطــان إلى ســبع يمكــن تصــنيف الخلــل في النظــام الغــذائي السيء الــذي قــد يز
مجموعــات غذائيــة رئيســية: الفــواكه والخــضروات والحبــوب الكاملــة واللحــوم الحمــراء والمصــنّعة
ومنتجات الألبان والمشروبات المحلاّة بالسكر. ولو تتبّعنا أنظمتنا الغذائية اليومية لوجدنا أنّ معظمنا
يســتهلك الكثــير مــن الســكرّ واللحــوم الحمــراء أو المصــنّعة دون الحصــول علــى حاجــة أجسادنــا مــن

الفواكه والخضروات والحبوب والألبان.

العديد من أنواع الخلايا السرطانية تتطلب الميثيونين الخارجي للبقاء على قيد
الحياة. وبالتالي فإن تقييد استهلاك الجسم له قد يعدّ وسيلةً واعدة للعلاج

فعلـى سبيـل المثـال، تسـتهلك الخلايـا السرطانيـة الجلوكـوز بمسـتوياتٍ أعلـى مـن غيرهـا مـن الخلايـا،
وبالتــالي قــد يساعــد تقليــل وصــول الســكرّ إليهــا في إبطــاء نموّهــا وتكاثرهــا. ومــع ذلــك، فاتبّــاع نظــامٍ
غذائيّ منخفض السكرّ قد يساعد في مكافحة بعض أنواع السرطان وليس جميعها. جزءٌ منها غالبًا

ما يجد بدائل للجلوكوز بغض النظر عن كمية السكرّ التي يستهلكها المريض.

كما أنّ منتجات الألبان والأطعمة الغنية بالكالسيوم والحبوب الكاملة والخضروات والفواكه تقلّل
ــز الأبحــاث الآن علــى ــواع السرطــان. من جهــةٍ ثانيــة، تركّ ــة بالعديــد مــن أن بــدورها مــن خطــر الإصاب
الميثيـونين، أحـد الأحمـاض الأمينيـة الأساسـية المكوّنـة للبروتينـات والمتواجـد بكـثرة في الـبيض واللحـوم
الحمراء أو المصنّعة. فالعديد من أنواع الخلايا السرطانية تتطلب الميثيونين الخارجي للبقاء على قيد

الحياة. وبالتالي فإن تقييد استهلاك الجسم له قد يعدّ وسيلةً واعدة للعلاج.

هل يمنع الأكل الصحي من الإصابة بالسرطان؟
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الإجابة هي نعم ولا. من المهمّ أنْ نعرف أنّ الكثير ممّا نعرفه عن تأثير التغذية على الصحّة الجسدية
يأتي من دراسات وأبحاث الارتباط. أيْ أنّ الباحثين ينظرون إلى مجموعةٍ من الناس ويأخذون منهم
البيانــات المبلّــغ عنهــا ذاتيًــا فيربطــون بينهــا. علــى سبيــل المثــال، وجــدت دراســة أنّ الأشخــاص الذيــن
كلون الطماطم مرتّين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لديهم نسب أقل بالإصابة بسرطان البروستاتا يأ

نظرًا لأنهّا مصدر جيد للايكوبين أحد المضادات لتولّد الأوعية.

تناول نظامٍ غذائيّ صحيّ ومتوازن على الرغم من أنهّ ليس الطريقة السحرية
 من

ٍ
كيد يُجدي نفعًا في كثير لتجنّب السرطان أو هزيمته، إلا أنه وبكلّ تأ

الحالات والأوقات

المشكلة هي أنّ هؤلاء الأشخاص قد يكون لديهم عادات صحية أخرى مثل ممارسة الرياضة أو قد
ــة صــحية ــوفّر لهــم رعاي ــد الــذي يمكــن أنْ ي ــون مــن ذوي الوضــع الاجتماعي-الاقتصــادي الجيّ يكون
أفضل. ما يعني أنّ سلوكًا واحدًا أو التركيز على نمطٍ واحد من الأنماط الغذائية لا يكفي للتأثير على
كــل اللحــوم كــل مــا يكفــي مــن الخــضروات والفــواكه لكنّــك تأ خطــر الإصابــة بالسرطــان. فــإذا كنــتَ تأ

المصنّعة كلّ يوم فمن غير المحتمل أنكّ في الطريق الصحيح لتجنّب السرطان.

ير أجرته الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان إلى أنّ حوالي نصف حالات الوفاة الناجمة عن يُشير تقر
السرطان في الولايات المتحدّة مرتبطة بسلوكيّات يمكن الوقاية منها وتجنّبها. ما يعني أنّ المرض الذي
يبـدو للكثيريـن عصيّ علـى الهزيمـة والعلاج، يمكـن تجنّـب العديـد مـن حـالاته مـن خلال تعـديل نمـط

الحياة الكلّي، سواء من خلال التغذية او ممارسة الرياضة.

وبالطبع، الكثير من الناس يلتزمون بالتوصيات الصحية ويُصابون بالسرطان في حين أنّ هناك من
يدخّن ويكثر من الكحول والأطعمة غير الصحية كلّ يوم دون أنْ يُصابوا بالمرض. لهذا، من المهمّ أنْ
 حتميّ هنا. لكن في النهاية، تُخبرنا الدراسات الحديثة جميعها أنّ تناول

ٍ
نتذكرّ أنهّ لا وجود لأسلوب

نظامٍ غذائيّ صحيّ ومتوازن على الرغم من أنهّ ليس الطريقة السحرية لتجنّب السرطان أو هزيمته،
 من الحالات والأوقات.

ٍ
كيد يُجدي نفعًا في كثير إلا أنه وبكلّ تأ
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